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 ملخص البحث:
ساليب والطرق والمناهج المتخصص في أصول الفقه على الأالمتعلم و هذا البحث يوقف 

ا  واستنباط  في تقرير القواعد الأصولية استدلالا   الإمام النووي رحمه الله تعالىالتي استخدمها 
حيث إن الدراسات النظرية لا يكون لها معناها الحقيقي إلا بالتطبيق العملي الذي  ؛وغيرهما

ليب الإمام النووي في تقرير يعتبر الثمرة المقصودة، والغاية المنشودة لها، وقد تنوعت أسا
 يأتي بالقاعدة مباشرة فأحيانا   ؛القواعد الأصولية، ومن ثم بناء الفروع الفقهية المختلفة عليها

 يذكر ما يدل على وجود الخلاف في القاعدة الأصولية ثم فيبني عليها المسألة الفقهية، وأحيانا  
الصحيح أو الأصح، أو مذهنبا كذا،  يبين أن الراجح أو الأرجح، أو الظاهر أو الأظهر، أو

فيجمع بذلك بين  ،أو الصحيح الذي عليه المحققون من أصحابنا أو غير ذلك من الأساليب
الإشارة إلى الخلاف وبيان ما اختاره هو، وقد تبين من صنيعه أنه يرى حجية القواعد 

يبني عليها الفرع الفقهي  الأصولية حيث ي سْع ى إلى إثبات وتقرير هذه القواعد بالأدلة أولا ثم 
كما يبني الحكم على الآية أو الحديث، وكما علم من عمله أن معرفة أصول الفقه شرط 
أساسي في الاجتهاد، بحيث لا يمكن أن يتصدى الإنسان للفتوى والاجتهاد إلا بعد التضلع 

 في هذا العلم.
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 المقدمة:
ن ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم الإنسا م  بالقلم، عل   م  الحمد لله رب العالمين عل  

 البشرية الخير محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد؛
العلوم الشرعية وأعلاها قدرا وآكدها، ويكفيه شرفا أنه  فإن علم أصول الفقه من أجلِّ 

 يرد لها يعتبر الجسر الذي يعبر عليه المجتهد للوصول إلى أحكام النوازل والمستجدات مما لم
بحيث لا تبرأ ذمتها  ،حكم في كتاب أو سنة، بل الحفاظ عليه يعتبر واجبا كفائيا على الأمة

إلا بوجود علماء يفقهون الشريعة ويكونون مرجع العوام في حل مشاكلهم والبت في قضايا 
حياتهم المعاصرة في ضوء شرع الله، فهو العلم الذي على أساسه وفي ضوئه تفسر النصوص 

رعية من كتاب وسنة، وتتم بها عملية الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية من الش
مصادرها ومظانها، وقد كثرت المؤلفات في هذا العلم حيث بلغت عشرات الألوف، ولكن 
أغلب هذه المؤلفات عبارة عن دراسات نظرية يتم من خلالها الإشارة إلى بعض الأمثلة 

 لتوضيح المقال ليس إلا، خاصة في مؤلفات وكتب الجمهور القليلة، وغالب هذه الأمثلة تأتي
الذين يمثلون مذهب المتكلمين، ولكن بعض العلماء وخصوصا شراح كتب الأحاديث والمتون 
العلمية الفقهية تصدوا لهذا الجانب المهم، فزينوا كتبهم بالتطبيقات العملية للقواعد الأصولية 

الفروع الفقهية على أصولها، كما ربطوا الأحكام الجزئية  حيث بنوا ؛المقررة في الكتب النظرية
بكلياتها، فكان ذلك نبراسا لمن بعدهم يحتذون حذوهم، وكان من أكثر من اشتهر بهذا 
الصنيع الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي وذلك من خلال شروحه، كشرحه لصحيح 

ج، وشرحه لكتاب المهذب الإمام مسلم المسمى بالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجا 
المسمى بالمجموع شرح المهذب، وغير ذلك من كتبه الأخرى، فلذلك رأى الباحث أن يجعله 
نموذجا للفقهاء الذين اهتموا ببناء الفروع على الأصول من خلال شروحهم وتأليفاتهم فيتتبع 

 الفروع عليها.مناهجه وأساليبه المختلفة في إثبات وتقرير القواعد الأصولية ومن ثم بناء 
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 أهداف البحث:
أن التطبيق العملي هو الغاية المنشودة التي يسعى المتعلم إلى  في المقدمة لقد سبق

تحقيقها من خلال دراساته النظرية، فلتسهيل الوصول إلى هذه الغاية لا بد من توضيح 
جاؤوا من مناهج وأساليب العلماء الذين لهم قدم سبق في هذا المجال ليستنير بها الذين 

 بعدهم، ويأتي هذا البحث ليحقق الأهداف الآتية:
بيان اهتمام العلماء بالقواعد الأصولية واعتبارهم لها الجهاز الأساسي لتكوين  -1

 شخصية المجتهد، وتمهيد طرق الاستدلال والاستنباط لأحكام المسائل والقضايا المستجدة.
لأحكام والفروع الجزئية عليها تأكيد حجية القواعد الأصولية، وأنها تصلح لبناء ا -2

 مباشرة دون حاجة إلى استدلال آخر لتعزيز المقام.
توضيح أن الأساليب والمناهج وإن اختلفت في ظاهرها إلا أنها تهدف إلى شيء  -3

 .الفقهية عليهاوبناء الفروع  ا،إلحاق الجزئيات به تقرير القواعد الأصولية ومن ثم واحد وهو
هج التي اتبعها الإمام النووي رحمه الله تعالى عند تقريره استقراء الأساليب والمنا -4

 للقواعد الأصولية.
 منهج البحث:

وقد اتبع الباحث منهج الاستقراء والتتبع، وذلك بتتبع واستقراء الأساليب التي سلكها 
الإمام النووي في إثبات القواعد الأصولية من خلال كتبه المختلفة ككتاب المجموع شرح 

تاب المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وكتاب روضة الطالبين وعمدة المهذب، وك
المفتين، وكتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى كلام خير الخلائق، وكتاب تقريب النووي، ومن ثم 

 ضرب بعض الأمثلة والنماذج لكل منهج للتوضيح.
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  خطة البحث:
 المقدمة في الأهمية والأسباب والأهداف. 

  التعريف بالإمام النووي، والمنهج، والقواعد الأصولية. المبحث الأول: في
  .المطلب الأول: ترجمة موجزة للإمام النووي

  .المطلب الثاني: التعريف بالمنهج
  .المطلب الثالث: التعريف بالقواعد الأصولية

  .المبحث الثاني: في بيان منهج الإمام النووي في تقرير القواعد الأصولية
  .أهمية معرفة القواعد الأصولية المطلب الأول:

  .المطلب الثاني: حجية القواعد الأصولية
  .المطلب الثالث: نماذج من منهج الإمام النووي في تقرير القواعد الأصولية

 . الخاتمة في أهم النتائج
 فهرس المراجع.
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 :المبحث الأول: في التعريف بالإمام النووي، والمنهج، والقواعد الأصولية
 .(1): ترجمة موجزة للإمام النوويوللب الأالمط

 :(3)ولقبه( 2)كنيتهو أولا: اسمه ونسبته 
بن حسن بن حسين بن محمد ( 4)هو يحيى بن شرف بن مُريِ )بضم الميم وكسر الراء(

بن جمعة بن حزام. الِحزامي النووي، الدمشقي الشافعي، ويكنى بأبي زكريا جريا على عادة 
وإلا فإنه لم يتزوج ولم  (5) فإنهم يكنونه بأبي زكريا، على غير القياسالعرب، فمن كان اسمه يحيى

ينجب، ويلقب ب  )محيي الدين( وقد اشتهر به، حتى إن البعض يترك ذكر اسمه اكتفاء بهذا 
 . (6)اللقب، إلا أنه كان يكره أن يلقب بذلك، ولعل ذلك كان تواضعا منه

                                      
، الذهبي، الحافظ شمس 37لتلميذه ابن عطار ص  تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدينتنظر ترجمته: ابن عطار،   (1)
، الذهبي، الحافظ شمس الدين أبي عبد 4/1470)بيروت، دار الفكر العربي، دت( تذكرة الحفاظ  لدين أبي عبد الله،ا

)بيروت، دار الفكر، دت،  البداية والنهاية، ، ابن كثير، الحافظ إسماعيل بن عمر،3/334 العبر في خبر من غبرالله، 
تحقيق عبد الفتاح  طبقات الشافعية الكبرى.ات بن علي، ، ابن السبكي، تاج الدين عبد الوه13/278ه ( 1398

طبقات  ، الأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم،8/395الحلو ومحمود محمد الطناحي. )دار إحياء الكتب العربية، دت( 
تحقيق أحمد  المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي.، السيوطي، 3، السخاوي، الإمام النووي ص2/476 الشافعية

شذرات ، ابن عماد، أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي، 24ه ( ص1408، 1يق دمج. )بيروت، دار ابن حزم، طشف
الفتح المبين في ، المراغي، عبد الله بن مصطفى، 5/354)بيروت، دار المسيرة، دت(  الذهب في أخبار من ذهب.

 .1/81ه ( 1394، 1نشره محمد أمين دمج. )بيروت، دار الكتب العلمية، ط طبقات الأصوليين.
الكنية: ما يطلق على الشخص للتعظيم غالبا سواء صدرت بأب، أم بأم، أم بابن.  ينظر: الفيومي، أحمدبن محمد بن   (2)

-اعتنى بها الأستاذ يوسف الشيخ محمد. )صيدا المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )معجم عربي عربي(علي، 
 .280 ( صه1418، 2بيروت، المكتبة العصرية، ط

لشريف ا اللقب: ما أطلق على الإنسان بعد اسمه العلم، من لفظ يدل على مدح أو ذم لمعنى فيه. انظر: الجرجاني،  (3)
وقد يجعل علم ا، ومنه  تعريف  ،247ه ( ص1403)بيروت، دار الكتب العلمية، دط،  التعريفات، علي بن محمد،

 . قلت: ومنه ما نحن بصدده الآن.286بعض الأئمة المتقدمين. انظر المصباح المنير ص
المنهاج الس وي في   -أي خط الإمام النووي  -قال السيوطي بعد أن ضبط الكلمة: )هكذا رأيته مضبوطا بخطه(   (4)

 .10/341. وضبطه الزبيدي في تاج العروس بكسر الميم والقصر 25ترجمة الإمام الن ووي، ص 
 .1/59انظر الكواكب الدرية  (5) 
 .19-18الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه، صالحداد، أحمد عبد العزيز. انظر:   (6)
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 ثانيا: مولده ونشأته العلمية:
على أنه ولد في شهر محرم سنة  -رحمه الله تعالى-المترجمين للإمام النووي  اتفقت كلمة

ه (، وكانت ولادته على الصحيح في العشر الأوسط 631إحدى وثلاثين وستمائة هجرية )
 من ذلك الشهر. 

في نوى في أسرة متواضعة، وتحت رعاية والده  -رحمه الله تعالى-وقد نشأ الإمام النووي 
ا، يتحرى الحلال الطيب، فكان يقتات هو وأهله من أرض كان يزرعها فيرسل وكان تقيا ورع

لابنه من نتاجها، جاء في ذيل مرآة الزمان: )وكان ]أي أبوه[ من الصالحين مقتنعا بالحلال 
يزرع له أرضا يقتات منها هو وأهله... وكان يمون الشيخ محيي الدين منها يرسل له مؤنته وقتا 

عند غير أبيه لما يعلمه من صلاحه واستعماله الحلال الخالص...، وكان بوقت، ولا يأكل من 
خ يرِّ ا لا يأكل شيئا فيه شبهة ولا يطعم أولاده إلا مما يعرف حله(. هكذا كانت نشأة الإمام 
النووي، وقد رباه والده تربية إسلامية، وأطاب مأكله، واعتنى به وبتعليمه اعتناء فائقا، وكان 

 يه أن بلغ من العلم المرتبة السامية.من آثر ذلك عل
طلب العلم في قريته نوى التي ولد بها، حيث  -رحمه الله تعالى-وقد بدأ الإمام النووي 

، ثم إنه لم يجد كل ما كان يصبو إلى تحصيله من العلم والمعرفة (1)حفظ القرآن وقد ناهز الاحتلام
بته العظيمة، ويروي غليله، لذا أخذه والده في هذه القرية الصغيرة، حيث لم يكن بها من يشبع رغ

إلى حيث كان مجمع العلماء الأفذاذ في مختلف العلوم والفنون، ومقصد طلاب العلم من جميع 
أقطار العالم الإسلامي، وهي مدينة دمشق، فلما قدم إليها قصد الجامع الأموي ولقي خطيبه 

وأخبره بما جاء لأجله، ( 2)الربعي الدمشقي وإمامه الشيخ جمال الدين عبد الكافي بن عبد الملك
فأخذه إلى ابن الفركاح، فرحب به إلا أنه لم يكن باستطاعة هذا الشيخ أن يؤمن له سكنا، 

وكان ذلك سنة تسع وأربعين ليسكن في سكن طلابها. ( 3)فأرسل به إلى المدرسة الرواحية
                                      

 .31، المنهاج السوي ص 396/ 8، طبقات السبكي 4انظر: السخاوي ص   (1) 
 هو إمام وخطيب الجامع الأموي عبد الكافي بن عبد الملك الربعي الدمشقي كان من الفقهاء الأفاضل.  (2)

 .5/119ي انظر: طبقات السبك
هي مدرسة كانت بدمشق لصيقة بالجامع الأموي، من جهة الباب الشرقي )باب النوفرة( وسميت بذلك نسبة إلى من بناها  (3)

ه . انظر: النعيمي، 622وهو زكي الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد بن رواحة، التاجر المعروف بابن رواحة المتوفى سنة 
 .1/199م، 1990-ه 1410، 1لبنان: دار الكتب العلمية، ط الدارس في تاريخ المدارس. )بيروتعبد القادر بن محمد. 
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 .وستمائة للهجرة، قبل أن يكمل العشرين من عمره
...فلما كان عمري تسع عشرة ولقد تحدث الإمام نفسه عن هذه الرحلة فقال: ))

وبقيت  ،سنة، قدم بي والدي إلى دمشق سنة تسع وأربعين وسكنت المدرسة الرواحية
 ((. لا غير( 1)جراية المدرسة سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض، وكان قوتي فيها

حتى إذا استقر بالمدرسة المذكورة، ووجد فيها سكنا، شد إزاره، وجدّ في طلب العلم 
بهمة عالية، وعزم قوي، وأشغل وقته كله في التحصيل، ولقد ألقى هو بنفسه الضوء على 

 م.طلبه العلم، وكيف أعطى أوقاته كلها للعل
وجعلت أشرح وأصحح، على شيخنا الإمام العالم الزاهد الورع؛ أبي إبراهيم، فقال: ))

إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي، الشافعي، ولازمته فأعجب بي لما رأى من اشتغالي 
وملازمتي، وعدم اختلاطي بالناس، وأحبني محبة شديدة، وجعلني معيد الدرس في حلقته لأكثر 

أقرأ كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ، شرحا وتصحيحا: درسين في الجماعة...، كنت 
 (2)الوسيط، ودرسا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم،

ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة، ودرسا في  (3)ودرسا في اللمع لابن جني،
ولم  ،(4)((ودرسا في أصول الدين ،في أسماء الرجالودرسا  ،التصريف، ودرسا في أصول الفقه

                                      
الصحاح أي الجاري من الوظائف والمقصود خبز المدرسة الذي يوزع على طلابها. ينظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد،   (1)

 .4/147، تذكرة الحفاظ 6/2301ه ( 1399، 3)بيروت، دار العلم للملايين، ط تاج اللغة وصحاح العربية.
بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، من أئمة الإسلام في حفظ الحديث وإتقانه من  هو مسلم بن الحجاج  (2)

ابن خلكان، ،  588ه  . انظر: تذكرة الحفاظ  260مصنفاته: صحيح مسلم ، والعلل وغيرهما توفي رحمه الله تعالى سنة 
تحقيق د. إحسان عباس. )بيروت، دار صادر،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.أبو العباس أحمد بن محمد، 

 .  5/194ه (، 1397
أبي علي أبو الفتح الموصلي ، كان إماما في الأدب والنحو ، وكان طويل الباع ، تتلمذ على  هو عثمان بن جني  (3)

ه  .  392سنة  -رحمه الله تعالى  -الفارسي، له مؤلفات منها: الخصائص، سر الصناعة، اللمع في النحو وغيرها، توفي 
)بيروت: دار المسيرة(،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب.انظر: ابن عماد، أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي. 

تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم )القاهرة، قات اللغويين والنحاة، بغية الوعاة في طب ، السيوطي، جلال الدين،3/140
الأعلام قاموس تراجم لأشهر ، الزركلي، خير الدين، 2/132ه ( 1،1384مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي ط

 . 4/364، )دار العلم للملايين، دت( 5. طالرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين
، )بيروت: دار ابن حزم، 1تحقيق أحمد شفيق دمج. ط المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي.وطي، انظر: السي  (4)

 .34ه (، ص: 1408



 عمر كيتاوسى مد.                                                                         منهج الإمام النووي في تقرير القواعد الأصولية

193 

بل كان يصحبها من التدقيق والتصحيح  ،تكن هذه الدروس على كثرتها مجرد التلقي من المشايخ
ولا يخفى ما في ذلك من المشقة التي لا يقدر على تحملها والصبر عليها  .والتعليق الشيء الكثير

ه الذين كانوا معه، وقد أعانه الله تعالى على ذلك وبارك له إلا القليل، مما جعله يتفوق على نظرائ
وكنت أعلق على جميع ما في أوقاته، لما علم منه من صدق وإخلاص، وقد قال في هذا: ))

يتعلق بها من شرح مشكل، وإيضاح عبارة وضبط لغة ... وبارك الله لي في وقتي واشتغالي 
فظ، فقد حفظ التنبيه في نحو أربعة أشهر ونصف، ((. وكان قوي الحافظة، سريع الحوأعانني عليه

. ولم يرحل (1)وحفظ ربع العبادات من المهذب في باقي السنة كما نقله عنه تلميذه ابن العطار
الإمام النووي من دمشق لطلب العلم في جهة أخرى، لكونه وجد بغيته فيها، وقد غادر دمشق 

مدة مع والده وذلك سنة  صلى الله عليه وسلمول إلى الأراضي المقدسة للحج، وأقام بمدينة الرس
 .إحدى وخمسين وستمائة للهجرة، ثم حج مرة أخرى

 ثالثا: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
إن المتتبع لمصنفات الإمام النووي يجد أنه كان ذا باع طويل في مختلف العلوم من الفقه 

وقد بلغ من التحقيق والتدقيق والإتقان  ،يةوالحديث واللغة، والتراجم، وسائر العلوم الشرع
الغاية القصوى والدرجة العليا، ولا يخفى على أحد ما له من المكانة في المذهب الذي 
انتحله، وهو المذهب الشافعي، فهو شيخ المذهب عند المتأخرين، إذ أطبق المحققون 

ى في المذهب هو ما اتفق المتأخرون من علماء الشافعية على أن القول المعتمد للحكم والفتو 
 .(3)والنووي، وإذا اختلفا فما جزم به النووي هو المعتمد (2)عليه الشيخان الرافعي

 -رحمه الله تعالى-وقد أثنى كثير من العلماء من المحدثين وغيرهم على الإمام النووي 
 فمما جاء عنهم من الثناء عليه:

                                      
 انظر المرجع نفسه.  (1)
ته: العزيز شرح الوجيز بن عبد الكريم الرافعي المنسوب إلى رافع بن خديج الصحابي، من مؤلفا هو عبد الكريم بن محمد  (2)

ه . انظر: الأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم،  623سنة  -رحمه الله تعالى-الوجيز للغزالي، المحرر في الفقه وغيرهما، مات 
، ابن شهبة، 1/281ه (، 1407، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق كمال يوسف الحوت. ط طبقات الشافعية.

تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان. دط، )بيروت، دار الندوة الجديدة،  الشافعية. طبقاتأبو بكر بن أحمد تقي الدين، 
 .409-2/401ه (، 1407

 .1/39تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي   (3)
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: )وكان ]أي الإمام النووي[ مع تبحره في -رحمه الله تعالى-( 1)ما قاله الإمام الذهبي -1
العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد سارت به الركبان؛ رأسا في الزهد، 
قدوة في الورع، عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قانعا باليسير ...مقتصدا إلى 

 .(2)ينة وهيبة، فالله يرحمه، ويسكنه الجنة بمنه(الغاية في ملبسه ومطعمه وإنائه وتعلوه سك
: )الشيخ الإمام العلامة -رحمه الله تعالى- (3)وقال عنه جمال الدين الأسنوي -2

كان …الحافظ الفقيه النبيل محرر المذهب ومهذبه ومنقحه ومرتبه، أحد العُبّاد والعلماء الزُّهاد
والاقتصاد في العيش والصبر على  على جانب كبير من العلم والعمل والزهد والتقشف

 . ( 4)والتورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طويل( ،خشونته
وقال عنه تلميذه ابن العطار: )ذو التصانيف المفيدة، والمؤلفات الحميدة، أوحد  -3

لأخلاق دهره، وفريد عصره الصوام القوام، الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، صاحب  ا
الرضية، والمحاسن السنية، العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته، وجلالته، وزهده وورعه، 
وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته، له الكرامات الطافحة، والمكرمات الواضحة، 

في والمؤثر بنفسه وماله للمسلمين، والقائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدعاء 
 .(5)العالمين، وكان كثير التلاوة والذكر لله تعالى(

)الشيخ الإمام العلامة محيي  -رحمه الله تعالى- (6)وقال عنه الإمام ابن السبكي -4
                                      

ؤرخ، صاحب المؤلفات بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله شمس الدين التركماني الذهبي المحدث الم هو محمد بن أحمد  (1)
ه . انظر: طبقات الشافعية 748سنة  -رحمه الله تعالى-القيمة في الرجال ومنها: سير أعلام النبلاء، تذكرة الحفاظ. توفي 

 .14/225، البداية والنهاية 9/100للسبكي 
 .334/ 3العبر   (2)
ن علي الأموي القرشي ، المصري أبو محمد جمال الدين الأسنوي، الشافعي الفقيه الأصولي ب هو عبد الرحيم بن الحسن  (3)

رحمه  -ه ، له: نهاية السول في الأصول ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، توفي  704المتكلم النحوي، ولد سنة 
، طبقات الأصوليين  6/223ت الذهب ، شذرا 1/92ه  . انظر: طبقات الشافعية له  773بمصر سنة  -الله تعالى 

2/186 . 
 .2/476طبقات الأسنوي  (4)
 .38تحفة الطالبين ص   (5)
بن عبد الكافي تاج الدين السبكي أبو نصر الشافعي، الفقيه الأصولي والمؤرخ له مصنفات   هو عبد الوهاب بن علي  (6)

 =ع، الإبهاج شرح منهاج البيضاوي، طبقات الشافعية الكبرى والصغرى في تراجم الشافعية كثيرة منها: تكملة المجمو 
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شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين، وحجة الله على اللاحقين، والداعي إلى  ،الدين أبو زكريا
لم يبال  ،صورا، ولينا على النفس وزاهداسيدا ح -رحمه الله -سبيل السالفين، كان يحيى 

معمورا، له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة  ( 1)بخراب الدنيا، إذ صير دينه ر بْعا
 .( 2)والجماعة، والمصابرة على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة(

ه...كان من الزهادة : )شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمان(3)وقال عنه ابن كثير -5
والعبادة والورع والتحري على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره، وكان يصوم 

 .( 4)الدهر، ولا يجمع بين إدامين، وكان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه من نوى(
ل أهل العلم في الثناء عليه، وهي عبارة عن إشارات إذ بها  افهذه نماذج قليلة من أقو 

 والله تعالى أعلم. ،هذا المكانفي كفاية اللبيب، وإلا فثناء العلماء عليه يصعب جمعه 
 :ا: وفاتهرابعً 

إن البقاء لله وحده لا شريك له، فإن هذا الإمام الجليل، بعد أن قدم للأمة الجهد 
والعشرين  على الآخرة، وذلك في ليلة الأربعاء الرابع الوفير، والتراث الهائل فارق الدنيا مقبلا  

سنة ست وسبعين وستمائة للهجرة، ببلدته نوى التي هاجر إليها عندما  ،من شهر رجب
بها، رحمه الله تعالى برحمته الواسعة،  (5)، ودفن-بعد أن زار البيت المقدس-شعر بدنو أجله

                                      
= 

الدرر الكامنة في أعيان  ه . انظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،771سنة  -رحمه الله تعالى-وغيرها. توفي 
معجم ، عمر رضا كحالة، 428-425/ 2تحقيق محمد سيد جاد الحق. )دار الكتب الحديثة بمصر(،  المائة الثامنة،

 .6/225)بيروت، مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي، دت(   المؤلفين وتراجم مصنفي الكتب العربية.
 .114الر بع بفتح الراء وإسكان الباء محلة القوم ومنزلهم.انظر المصباح المنير ص  (1)

تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد  لشافعية الكبرى.طبقات اابن السبكي، تاج الدين عبد الوهات بن علي.  (2) 
 .5/166الطناحي. )دار إحياء الكتب العربية، دت(، 

بن كثير، الإمام الحافظ البصروي الدمشقي أبو الفداء الشافعي، الفقيه المفسر  هو عماد الدين إسماعيل بن عمر  (3)
تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية له مصنفات كثيرة منها: تفسيره المشهور، البداية والنهاية في التاريخ النحوي المؤرخ من 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ه . ينظر: الشوكاني، محمد بن علي، 774سنة  -رحمه الله تعالى-وغيرهما. توفي 
 .1/153)القاهرة، الكتاب الإسلامي دت( ،السابع،

 .279-13/278ة والنهاية البداي (4) 
 =، العبر 79-78، المنهاج السوي ص4/473، تذكرة الحفاظ 13/279، البداية والنهاية 42انظر: تحفة الطالبين ص  (5)
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 .وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأسكنه فسيح جنانه، إنه سميع الدعاء
 :عريف بالمنهجالمطلب الثاني: الت

 :، منها(1)عانٍ بمالمنهج في اللغة: من نهج ينهج نهجا ومنهاجا، ويأتي في اللغة 
الاستبانة والوضوح يقال: نهج الأمر وأنهج إذا تبين ووضح. وطريق ناهجة أي  -1

 واضحة بينة.
السلوك والاتباع: يقال نهجت الطريق أي سلكته، وفلان يستنهج سبيل فلان أي  -2

 نهاج الطريق المستقيم قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.يسلك مسلكه، والم
 الانقطاع: يقال: أتى فلان ينهج أن منقطع الن  ف س. -3

 ينهج أي وأقرب معانيه هو المعنى الثاني الذي هو السلوك والاتباع، وذلك لأن العالمِ 
فلان أي مسلكه  فيقال: منهج ،يسلك طريقة ما أو أسلوبا ما في بيان مراده وتوضيح مقاله

 وأسلوبه.
 والمنهج في الاصطلاح:

عرف المنهج بتعاريف متعددة، وذلك بالنظر إلى الموضوع الذي يتبعه، فعند علماء 
 .الطريق الواضح المتبع في طلب معرفة موضوع معين لتحقيق هدف معينالتربية يعرفونه بأنه: 

ها الباحث للوصول إلى هدفه الطريقة التي يعتمدوفي البحث العلمي يعرف المنهج بأنه: 
 .(2)المنشود

وهناك تعريف قريب مما يراد بالمنهج في هذا البحث؛ حيث جاء في هذا التعريف أن 
و الطريقة التي يتبعها العلماء في وضع قواعد العلم وفي استنتاج معارفه على ضوء المنهج: ه

                                      
= 

 .5/356، شذرات الذهب 3/334
في غريب  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف القاهرة، مادة "نهج"، الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير  (1)

، ابن فارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، 2/627الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية بيروت ط ب د 
، الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، 5/361م، 1979تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر ط ب د 

 .688م، ص1995تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان بيروت، 
 ا بتوقيت ماليزيا.الساعة الحادية عشر صباح   2013فبراير  http://rs.ksu.edu.sa/68020.html  03ينظر:   (2)

http://rs.ksu.edu.sa/68020.html
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 .(1)تلك القواعد
التي سلكها الإمام النووي رحمه الله  يراد بالمنهج في هذا البحث: الأساليب والطرقو 

 ليتسنى له بناء المسائل الجزئية المختلفة عليها. ،للقواعد الأصولية تقريرهإثباته و تعالى عند 
 :المطلب الثالث: التعريف بالقواعد الأصولية

القواعد الأصولية مركب وصفي من القواعد والأصولية، ولتعريف المركب لا بد من 
أجزائه منفردا ومن ثم تعريفه مركبا، وعليه فينبغي تعريف كل من القواعد  تعريف كل جزء من

 ، فنقول:لفن معين ا ولقبام  ل  ثم تعريف مجموعهما ع   ،والأصولية لغة واصطلاحا
القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة أصل الشيء وأساسه الذي يبنى عليه، يقال: 

إِذْ ي  رْف عُ إِبْ ر اهِيمُ الْق و اعِد  (2) تعمدهقاعدة البيت أي أساسه وأساطين بنائه التي ، قال تعالى:﴿و 
   [.127.]البقرة، الآية ﴾...مِن  الْب  يْتِ و إِسْم اعِيلُ 

والقاعدة في اصطلاح العلماء: لقد تعدد عبارات العلماء في تعريف القاعدة إلا أنها 
 تتفق في المعنى والمضمون، فمن تعريفاتهم:

من اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها( وهذا تعريف أبي  أنها: )قضية كلية
 .(3)البقاء الحسيني الكفوي الحنفي

وغيرهما  .(4)نها )قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها( وهذا للشريف الجرجانيإ :وقيل
 وجميع هذه التعريفات مناسبة ومؤدية للمطلوب.من التعريفات، 

أسفل الشيء يقال  (5)ل وهي جمع أصل، والأصل في اللغةالأصولية: نسبة إلى الأصو 

                                      
-http://www.elibrary4arab.com/ebooks/manteq-w-falsafa/manteq ينظر:  (1)

alfadly/manahej.htm 
 ا بتوقيت ماليزيا.الساعة الحادية عشر صباح   2013/ فبراير/ 03 

 .3/357، لسان العرب 2/510ينظر: المصباح المنير  (2)
 :تحقيق ،عجم في المصطلحات والفروق اللغويةالكليات م أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي، (3)

 .728عدنان درويش، محمد المصري.)بيروت: مؤسسة الرسالة(، ص
 . 171التعريفات ص :  (4)
 .1/16ينظر: لسان العرب مرجع سابق، مادة "أصل"، المصباح المنير، مرجع سابق   (5)

http://www.elibrary4arab.com/ebooks/manteq-w-falsafa/manteq-alfadly/manahej.htm
http://www.elibrary4arab.com/ebooks/manteq-w-falsafa/manteq-alfadly/manahej.htm
http://www.elibrary4arab.com/ebooks/manteq-w-falsafa/manteq-alfadly/manahej.htm
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إليه، واسْت أْص ل  الشيء أي ثبت أصله أصل الجبل، والحائط والشجر أي أسفله الذي يستند 
وقوي ثم كثر حتى قيل: أصل كل شيء ما يستند وجوده وثباته إليه، فالأب أصل للولد، 

ئى ئى  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى)قال تعالى: والنهر أصل للجدول، 

 .ما يبنى عليه غيره إذن؛ فالأصل[ 24]إبراهيم، الآية  (ی ی ی ی ئج
 :(1)وفي الاصطلاح: يطلق الأصل عند الأصوليين ويريدون بها أحد المعاني الآتية

]البقرة، الآية  (ڱ ڱ)الدليل: يقال الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: 
 أي دليل وجوبه.[ 43

 قة والمجاز فالأصل الحقيقة. أي الراجح.الراجح: يقال إذا تعارضت الحقي
الصورة المقيس عليه في باب القياس، حيث إن القياس يتكون من المقيس عليه ويسمى 

 الأصل، والمقيس ويسمى الفرع، والحكم والعلة.
القاعدة المستمرة: يقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف 

 ى إليه بالقياس.القاعدة المستمرة بحيث لا يهتد
استمرار الحكم السابق )المستصحب(، يقال: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى 

 يوجد المزيل له.
 ولكن هذه المعاني ترجع إلى معنى واحد وهو ما يبنى عليه غيره.

أما القواعد الأصولية فهي: قضية كلية تنبني عليها الجزئيات الفقهية المختلفة تتم 
 ل العموم والتجريد مع الاختصار.صياغتها على سبي

))القاعدة الأصولية: حكم كلي تنبني عليه الفروع : (2)يقول الدكتور الجيلالي المريني
ثم شرح التعريف وذكر محترزاته، وهو تعريف  .الفقهية مصوغ صياغة عامة ومجردة ومحكمة((

 جيد.
 

                                      
 .3شوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول ص: ، ال17-1/16نظر: الزركشي، محمد بن بهادر، البحر المحيط ج  (1)
، )دار ابن القيم، 1ينظر: د. الجيلالي المريني، القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني. ط  (2)

 .35(،  ص:2002
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 :الأصولية المبحث الثاني: في بيان منهج الإمام النووي في تقرير القواعد
 :المطلب الأول: أهمية القواعد الأصولية وحجيتها

أما أهمية القواعد الأصولية فقد نالت نصيبها من الصفحات الأول من مؤلفات ورسائل 
علماء وطلاب أصول الفقه، فلا يكاد المطلع على كتاب من كتب الأصول إلا ويجد نبذة 

شاع من كلامهم أن )من فقد الأصول  حتى ،غير يسيرة عن أهمية وفوائد علم أصول الفقه
 -رحمه الله تعالى-حرم الوصول(، و)من أراد الفنون فعليه بالأصول(، ولم يكن الإمام النووي 

ى عن هؤلاء العلماء في الإشادة بأهمية هذا العلم، حيث أشار عند بيانه للشروط الواجب أبمن
قال: ))وإنما يحصل أهلية توفرها في الشخص قبل أن يصبح مجتهدا أو يتصدى للفتوى ف

الاجتهاد لمن علم أمورا؛ أحدها كتاب الله تعالى، ولا يشترط العلم بجميعه، بل مما يتعلق 
صلى الله عليه -والثاني: سنة رسول الله  …بالأحكام، ولا يشترط حفظه عن ظهر القلب

الخاص، لا جميعها، بل ما يتعلق منها بالأحكام، ويشترط أن يعرف منها العام و  -وسلم
والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، ومن السنة المتواتر والآحاد، والمرسل 
والمتصل وحال الرواة جرحا وتعديلا. الثالث: أقاويل علماء الصحابة ومن بعدهم رضي الله 

 فيعرف جليه وخفيه، وتمييز الصحيح من الفاسد. ،عنهم إجماعا واختلافا. الرابع: القياس
الخامس: لسان العرب لغة وإعرابا، لأن الشرع ورد بالعربية، وبهذه الجهة يعرف عموم اللفظ 

 .(1)وخصوصه وإطلاقه وتقييده، وإجماله وبيانه((
ويلاحظ أن الإمام النووي ذكر بعض الموضوعات الهامة من أصول الفقه التي لا يعتبر 

فاظ من العام والخاص والمطلق والمقيد الشخص عالما بأصول الفقه إلا بمعرفتها، كمباحث الأل
وما يتصل بذلك من القياس الذي يعتبر الباب الأهم في أصول الفقه، وبذلك يتبين أن 

 الإمام النووي قد أشاد بأهمية هذا العلم.
يورد الباحث بعضا من أقوال المؤلفين في  ،وتأكيدا على أهمية هذا العلم ،ا للفائدةوإتمام  

 لم.بيان أهمية هذا الع

                                      
كتب الإسلامي، ، )الم2إشراف زهير الشاويش. ط روضة الطالبين وعمدة المفتين. ،النووي، يحيى بن شرف  (1)

 .95/ 11ه (، 1412
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: ))وكلُّ العلماءِ في حضيضٍ عنه )أي الاجتهاد( إلا -رحمه الله تعالى-يقول السبكي 
من تغلغل  بأصْلِ الفقهِ، وكرع  من مناهلهِ الصّافيةِ بكلّ المواردِ، وسبح  في بحرهِِ وتروّى من 

 . (1)زلالهِ، وبات  ي عِلّ به وطرفهُُ ساهدٌ((
نّ أصول  الفقهِ علمٌ عظيمٌ قدرهُُ، وبيّنٌ شرفهُُ ويقول الإمام الأسنوي في كتابه: ))فإ

وفخرهُُ، إذ هو قاعدةُ الأحكامِ الشرعيّةِ، وأساسُ الفتاوى الفرعيّةِ التي بها صلاحُ المكلّفِين  
 .(2)معاش ا ومعاد ا((

: ))فإنّ علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، ويقول الشوكاني
وكانت  .يلُجأ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل، في غالب الأحكاموالملجأ الذي 

مسائله المقررة، وقواعده المحررة، تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين، كما نراه في مباحث 
الباحثين وتصانيف المصنفين، فإنّ أحدهم إذا استشهد لما قالهُ بكلمة من كلام أهل 

، وإن كانوا من الفحول؛ لاعتقادهم أن  مسائل  هذا الفنّ قواعدُ الأصول، أذعن  له المنازعون
مؤسسةٌ على الحقّ الحقيق بالق بول مربوطةٌ بأدلةٍ علميةٍ من المعقول والمنقول، تقصرُ عن القدحِ 
في شيءٍ منها أيدي الفحول، وإن تبالغت في الطول، وبهذه الوسيلة صار كثير من أهل العلم 

ع ا له أعظم راية، وهو يظن أنه لم يعمل بغير علم الرواية((واقع ا في الرأي، راف
(3). 

))علم أصول الفقه هو العلمُ الذي يبيّن المناهج التي  :ويقول الدكتور محمد أبو زهرة
انتهجها الأئمة المجتهدون في استنباطاتهم وتعرف الأحكام الشرعية من النصوص والبناء عليها 

وإنهّ لهذا كان من أجلّ العلوم وأبعدها أثر ا في  ،ا الأحكامباستخراج العلل التي تبنى عليه
تكوين العقل الفقهي، وهو لهذا يعطى طالبه المناهج التي سلكها الأئمة المجتهدون في 

إلى تلك  الثروة  ف  استنباطهم فقههم الذي توارثناه، وينيُر له سبيل الاجتهاد إن أراد أن يضي
كن بمقدارها، فانّ من يطبّق أحكام الشريعة في أي ناحيةٍ الموروثة أخرى من نوعها وإن لم ت

ليستطيع  أن يفهم  أقوال  الماضين ويدرك   ؛من نواحيها لا بدّ أن يعرف  مصادرها ومناهجها
                                      

 ،الإبهاج شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي ،السبكي، علي بن عبد الكافي (1) 
 .1/6م(، 1981، )مكتبة الكليات الأزهرية، 1ط ،، تحقيق وتعليق الدكتور شعبان محمد إسماعيل1ط
 .1/3نهاية السول في شرح منهاج الأصول الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم،   (2)
 .54و  44الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول ص (3)
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   .(1)((أسلمها وأقربها إلى المنهاج
وقد أجمل الدكتور محمد بن حسين الجيزاني أهمية وفوائد معرفة أصول الفقه في كتابه 

 : أصول الفقه عند أهل السّنة والجماعة فقال: ))من فوائد علم أصول الفقهمعالم
 .ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة -1
إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به  -2
ا  .صحيح 
 .من الأحكام تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها -3
 .بيان ضوابط الفتوى، وشروط المفتي، وآدابه -4
معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء، والتماس الأعذار لهم في  -5

 .ذلك
 .الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان، وترك التعصب والتقليد الأعمى -6
 .المنحرفينحفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه  -7
صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع،  -8

 .ومن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد
 .ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة -9

اسن هذا الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، والاطلاع على مح -10
 .(2)الدين((

 :المطلب الثاني: حجية القواعد الأصولية
لم يعثر على خلاف فيه بين العلماء، ولذلك تجد  إن حجية القواعد الأصولية مما

العلماء الذين ألفوا في القواعد الفقهية يذكرون من الفروق الدقيقة والأساسية بينها وبين 
ا لم يختلف العلماء في حجيتها، بينما القواعد أن القواعد الأصولية مم .القواعد الأصولية

حيث إن الأكثر ذهبوا إلى أنها ليست بحجة صالحة ؛ الفقهية اختلف العلماء في حجيتها
                                      

 .4-3أبو زهرة، محمد، أصول الفقه. )ملتزم الطبع والنشر: دار الفكر العربي(، ص   (1)
 .23الجيزاني، محمد، معالم أصول الفقه عند أهل السّنة والجماعة ص   (2)
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لبناء المسائل الجزئية عليها مباشرة وإنما هي وسلية لاحتواء أكبر عدد من المسائل الجزئية 
ذين ذهبوا إلى اعتبار القواعد الفقهية حجة المتشابهة، والمتفقة في المعنى تحت كلي واحد، وال

صالحة لبناء المسائل الجزئية عليها قد اشترطوا شروطا وضوابط في هذا الاعتبار، كأن تكون 
اشرة، كقاعدة: لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة: بمستقاة ومأخوذة من دليل الكتاب أو السنة م

 الأمور بمقاصدها وغيرها.
د خلاف بين العلماء في اعتبار القاعدة الأصولية وهذا الذي ذكرناه من عدم وجو 

 -رحمه الله تعالى-بنى عليها الفروع الفقهية مباشرة؛ هو مما أكده الإمام النووي تحجة ودليلا 
 وحجة في الاستنباط وبناء الفروع في بعض مواقفه، حيث اعتبر القاعدة الأصولية دليلا  

مباشرة، وأحيانا يفهم من صنيعه تلميحا وهو  الجزئية عليها، فأحيانا صرح بالاستدلال بها
 الغالب.

فمن التصريح قوله في باب صفة الصلاة فيمن لم يقدر على قراءة الفاتحة أنه يجب عليه 
تحصيل القدرة بالتعليم...: ))فلو امتنع من ذلك عند الإمكان أثم ولزمه إعادة كل صلاة 

رة في الأصول والفروع: أن ما لا يتم الواجب صلاها قبل قراءة الفاتحة. دليلنا القاعدة المشهو 
أن الدليل على ما  رحمه الله تعالى . فقد صرح(1)إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب(("

 قال من وجوب تحصيل القدرة بتعليم الفاتحة هو القاعدة الأصولية.
 -تعالىرحمه الله - حيث يظهر لمن تتبع كتبه أنه ،وأما التلميح فهو أكثر من أن يحصى

أكثر من الاستدلال بالقواعد الأصولية وبناء الفروع الجزئية عليها، وظهور ذلك وكثرتها  قد
هنا، والقارئ في هذا البحث المختصر يجد ما يكفيه من اتغني عن تكلف إيراد نماذج منها ه

تاب في ك ذلك، ولكن يورد الباحث مثالا واحدا وهو قوله رحمه الله تعالى النماذج الدالة على
: في مسألة إطلاق اسم رمضان على شهر رمضان بدون اقترانه بكلمة الشهر الصيام

بقرينة وبغير  والمحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان (2)))المذهب الثالث: مذهب البخاري
                                      

 .3/326المهذب، انظر المجموع شرح  (1)
بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري من أئمة الإسلام في حفظ الحديث وإتقانه ، له الجامع الصحيح  هو محمد بن إسماعيل  (2)

ه  256سنة  -تعالى رحمه الله  -وفي المعروف ب  صحيح البخاري ، وله التاريخ الصغير والكبير، والأدب المفرد وغيرها ، ت
 . 555/ 2، تذكرة الحفاظ 188/ 4. انظر:ابن خلكان، وفيات الأعيان.
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... لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي  ، وهذا المذهب هو الصواب(1)قرينة
حيث استدل بالقاعدة الأصولية التي هي: الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، فاللام  ،(2)...((

 .في لأن للتعليل، وأن أيضا من ألفاظ التعليل كما هو مبين في موضعه في مسالك العلة
المطلب الثالث: نماذج من مناهج وطرق تقرير القواعد الأصولية لدى الإمام 

 :النووي
اليب الإمام النووي في تقرير وإثبات القواعد الأصولية لقد اختلفت مناهج وطرق وأس

قبل بناء الفروع الفقهية عليها، وفي هذا المطلب يعرض الباحث نماذج من هذه المناهج 
 لله التوفيق:بامثلة على كل منهج فيقول و بعض الأوالأساليب مع ذكر 
 المنهج الأول:

كاملة الأصولية  فيذكر المسألة  عليها،ابتداء دون بناء الفروع  يةالقاعدة الأصول أن يورد
مع ذكر محل الاتفاق ومحل الاختلاف وسرد أدلة الأقوال والرد على القول المخالف لما يراه، 

 ن القارئ ليحس أنه يقرأ في كتاب مؤلف خصيصا في أصول الفقه، ومن ذلك:إحتى 
الواحد  عند الكلام عن حجية خبر الواحد: ))وأما خبر -رحمه الله تعالى-قوله  -1

فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر، سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر، واختلف في حكمه، 
فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء 

أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن  ،وأصحاب الأصول
د العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل. وذهبت القدرية والرافضة ولا يفي

وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به. ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل 
العقل، ومنهم من يقول منع دليل الشرع. وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة 

ن المعتزلة: لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين. وقال غيره: دليل العقل. وقال الجبائي م
لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة. وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب 

                                      
المراد بالقرينة هنا، الشهر، أي إضافة كلمة شهر إلى رمضان وعدم إضافتها، وقد جوز الوجهين وبين ألا كراهة في ذلك. (1)

، تحقيق الشيخ مأمون شيحا. المنهاج شرح صحيح مسلم المسمىينظر تفصيل المسألة في: النووي، يحيى بن شرف، 
 .7/178ه ( 1420، 2)دار المعرفة للطباعة والنشر، ط

 . 7/187شرح صحيح مسلم له (2)
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العلم، وقال بعضهم: يوجب العلم الظاهر دون الباطن، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد 
مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد. وهذه الأقاويل  التي في صحيح البخاري أو صحيح 

كلها سوى قول الجمهور، باطلة. وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر. فلم تزل كتب النبي 
العمل بذلك  صلى الله عليه وسلموآحاد رسله يعمل بها، ويلزمهم النبي  صلى الله عليه وسلم

. ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ، واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم
فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد، إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به 
ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا به على خلافه، وطلبهم خبر الواحد 

وانقياد المخالف عند عدم الحجة ممن هو عنده، واحتجاجهم بذلك على من خالفهم، 
والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد. وقد  ،لذلك، وهذا كله معروف لا شك في شيء منه

جاء الشرع بوجوب العمل به، فوجب المصير إليه. وأما من قال: يوجب العلم فهو مكابر 
للحس، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟ والله 

 (.((1)أعلم
قوله عند تناول مسألة هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد وما عداه  -2

مخطئ: ))وقد اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ وهو من وافق 
الحكم الذي عند الله تعالى، والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره؟ والأصح عند الشافعي 

. وأما الأولون القائلون:  (2)ائفتان بهذا الحديثوأصحابه: أن المصيب واحد وقد احتجت الط
كل مجتهد مصيب؛ فقالوا: قد جعل للمجتهد أجر، فلولا إصابته لم يكن له أجر، وأما 
الآخرون فقالوا: سماه مخطئا، ولو كان مصيبا لم يسمه مخطئا، وأما الأجر فإنه حصل له على 

ه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد قال الأولون: إنما سماه مخطئا لأن .تعبه في الاجتهاد
فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، كالمجمع عليه وغيره، وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في 

                                      
 . مقدمة مسلم . 89/ 2-1شرح صحيح مسلم   (1)
، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ))إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران (2)

(، كتاب الاعتصام 7352، رقم الحديث: )1264أجر(( رواه البخاري تعليقا، ومسلم. انظر: صحيح البخاري ص 
،  4462. رقم: 240-239/ 12-11بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد... صحيح مسلم بشرح النووي 

 ان أجر الحاكم إذا اجتهد...كتاب الأقضية، باب بي
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الفروع، فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به، ولم يخالف إلا عبد الله 
ذلك أيضا، قال العلماء: الظاهر بن الحسن العنبري، وداود الظاهري، فصوبا المجتهدين في 
 .(1)أنهما أرادا المجتهدين من المسلمين دون الكفار والله أعلم((

خمسة: (2)قوله عند بيانه لآداب المعلِّم والمتعلِّم: ))أن أقسام الحكم الشرعي -3
الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، فالواجب: ما يذم تاركه شرعا على بعض 

حترازا من الواجب الموسع والمخير، وقيل: ما يستحق العقاب تاركه شرعا، فهذان الوجوه، ا
 .(3)أصح ما قيل فيه((

 المنهج الثاني:
أن يقرر القاعدة الأصولية في معرض بيان خلاف العلماء في مسألة فقهية، بحيث 

 لها معالأقوال ك وربما أورد ،لقاعدة الأصولية ويصور محل الوفاق والخلاف فيهابايستدل 
، وأحيانا يكتفي بالإشارة إلى عدد الأقوال ثم يذكر القول الأدلة ثم ذكر اختياره بعد ذلك

 ، ومن ذلك:الراجح فقط ويغفل ذكر بقية الأقوال
في بيان محل الخلاف في مسألة الأصل في الأشياء قبل ورود  -رحمه الله تعالى- قوله
رورية التي لا غنى للإنسان عنها كالتنفس ليس في الأشياء الض فيهاأن الخلاف في الشرع، و 

ونحوه، فقال: ))وهذا الخلاف ]أي الخلاف في أصل الأشياء قبل ورود الشرع[ في غير 
فإنها ليست محرمة بلا خلاف  ،التنفس ونحوه، من الضروريات التي لا يمكن  الاستغناء عنها

 د محل الخلاف في المسألة.وهذا في تحدي .(4)ا لا يطاق((بمإلا على قول من يجوز التكليف 
فيتعين إجراؤها على الخلاف  ،: ))وأما مسألة النبات واللبن وشبههماأيض ا قالو 

                                      
 . 241-240/ 12-11شرح صحيح مسلم  :انظر  (1)
عبر الإمام النووي عن الحكم التكليفي بالحكم الشرعي، وقد ذكر مثله الإمام الرازي فقال بعد بيانه وجه تقسيم الحكم   (2)

، وذلك لأنهم قسموا 1/93صول له التكليفي إلى خمسة أقسام: "فأقسام الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة ، انظر المح
الحكم الشرعي باعتبارات عديدة، لكن الإطلاق المشهور هو الحكم التكليفي الذي هو أحد قسمي الحكم الشرعي. 

 ولعل من اتبع هذه الطريقة؛ يرى أن الحكم الوضعي آيل إلى الحكم التكليفي. 
 .1/75المجموع شرح المهذب،  (3)
 .11/6شرح صحيح مسلم   (4)
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المشهور لأصحابنا في أصول الفقه وكتب المذهب: أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع على 
ها الإباحة أم التحريم، أم لا حكم قبل ورود الشرع؟ وفيه ثلاثة أوجه مشهورة، الصحيح من

عند المحققين: لا حكم قبل ورود الشرع، ولا يحكم على الإنسان في شيء يفعله بتحريم ولا 
حرج ولا نسميه مباحا، لأن الحكم بالتحريم والإباحة من أحكام الشرع فكيف يدعى ذلك 
قبل الشرع؟ ومذهبنا ومذهب سائر أهل السنة أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع، وأن العقل 

، فقد اكتفى هنا بالإشارة إلى وجود أقوال ثلاثة في المسألة ثم بين القول (1)((لا يثبت شيئا
 الذي صححه واختاره.

ولكنه في موضع آخر سرد الأقوال كلها في المسألة، وذلك في معرض الاستدلال على 
دليل على أن الأشياء قبل ورود ( 2)))وفي هذا الحديث إثبات القاعدة الأصولية حيث قال:

 تكليف فيها بتحريم ولا غيره، وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين، الأصح: أنه الشرع لا
 (ى ى ئا ئا ئە ئە) لا حكم ولا تكليف قبل ورود الش رع، لقوله تعالى:

التحريم حتى يرد الشرع بغير ذلك، والثالث : والثاني: أن أصلها على  [15]الإسراء، الآية 
 .(3)على الإباحة، والرابع : على الوقف((

 المنهج الثالث:
أن يستدل بالآية أو الحديث مباشرة على إثبات وتقرير القاعدة الأصولية، فيبين أن في 

 على القاعدة، ومن ذلك: وحجة الحديث دليلافي الآية أو 
في الأحكام،  صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي  قوله عند بيان ج واز الاجتهاد -1

: ))وفيه جواز  (4)مستدلا ومبينا الفوائد المستقاة من حديث جابر في إباحة ميتات البحر
                                      

 .1/264المجموع شرح المهذب،   (1)
: ))يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان -صلى الله عليه وسلم-وهو قوله   (2)

 عنده شيء منها فليبعه ولينتفع به((.
 . 6-11/5 ،شرح صحيح مسلم  (3)
، نتلقى عيرا عثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمّر علينا أبا عبيدةوهذا الحديث قال فيه جابر رضي الله عليه: ب  (4)

لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: 
ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، ثم نبله بالماء نمصها كما يمص الصبي، 

 =فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر  كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة 
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 .( 1)الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز بعده((
الصحابة في حصول  لما سأله صلى الله عليه وسلم عند قوله رحمه الله تعالى قال -2

الأجر من الجماع في الحلال: ))أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر(( فيه جواز القياس، وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه 

س المراد به إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم، وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس، فلي
القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس المذكور هو من قياس العكس، 
واختلف الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح والله 

 .(2)أعلم((
صلى الله عليه  في شرح صحيح مسلم: ))قوله -رحمه الله تعالى-قال الإمام النووي  -3

فيقول ما أمره الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون((  ما من مسلم تصيبه مصيبة: ))وسلم
- فيه فضيلة هذا القول، وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول: أن المندوب مأمور به لأنه

ه، وإجماع المسلمين منعقد مأمور به مع أن الآية الكريمة تقتضي ندب -صلى الله عليه وسلم
 .(3)عليه((

)أي  : ))فإذا قالهاصلى الله عليه وسلمعند شرحه لحديث التشهد: ))قوله قوله  -4
: فيه (4) قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين( أصابت كل عبد لله  صالح في السماء((

                                      
= 

الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد تدعى العنبر، قال: قال أبو عبيدة، ميتة، ثم قال: لا بل نحن رسل رسول 
اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاث مائة حتى سمنا قال : ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال 

هل الدهن ... فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال: )هو رزق أخرجه الله لكم ف
معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ " قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله( أخرجه مسلم في 

 ، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر.4974. رقم 89-86/ 14-13صحيحه بشرح النووي 
 . 87/ 14-13شرح صحيح مسلم   (1)
 .93/ 8-7شرح صحيح مسلم   (2)
 .6/459شرح النووي  على صحيح مسلم  :رانظ  (3)
. برقم 338/ 4-3كتاب الدعوات. صحيح مسلم   6328، برقم 1100صحيح البخاري ص  :متفق عليه. انظر  (4)

 كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة. واللفظ لهما.  895
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 .(1)م الداخلتين على الجنس تقتضي الاستغراق والعموم((دليل على أن الألف واللا
دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا ( 2)ا: ))وفي هذا الحديثوقال أيض   -5

تكليف فيها بتحريم ولا غيره، وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين ، الأصح: أنه لا حكم 
(ى ى ئا ئا ئە ئە)ولا تكليف قبل ورود الش رع، لقوله تعالى: 

، والثاني: أن (3) 
أصلها على التحريم حتى يرد الشرع بغير ذلك، والثالث : على الإباحة، والرابع : على 

 .(4)الوقف((
 :رابعالمنهج ال

، وهذا وربط الأحكام الجزئية بهالبناء المسألة الفقهية عليها، أن يورد القاعدة الأصولية 
هو الغالب في منهجه عند تقرير المسألة الفرعية وبنائها على القاعدة الأصولية، وقد تنوع في 

 ذلك على ما يأتي:
أن يشير إلى ما يوهم بوجود خلاف في المسألة الأصولية، وذلك بأن يورد المسألة أولًا: 

توسع في ذكر الأقوال في المسألة وأدلة كل قول مع الأصولية ويرجح ما يراه بدليله، فأحيانا ي
الجواب على أدلة المخالف لما يراه، وأحيانا يكتفي بالإشارة إلى ما يراه، وقد اختلفت عباراته 

 في الترجيح والاختيار، وبيان ذلك في صور:
: أن يقول: الصحيح الذي عليه المحققون، أو الصحيح المختار، أو الصحيح في الأولى

 نا، أو المذهب الصحيح، أو الأصح، وإليكم نماذج من ذلك:مذهب
قوله عند الكلام عن جواز تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت العمل مطلقا  -1

، على إسقاط الدية عمن قتل شخصا في (5)وهو يردّ على من استدل بحديث أسامة بن زيد

                                      
 . 338/ 4-3شرح صحيح مسلم   (1)
لناس إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان : ))يا أيها ا-صلى الله عليه وسلم-وهو قوله   (2)

 عنده شيء منها فليبعه ولينتفع به((.
 .15(  سورة الإسراء، الآية:(3

 . 6-11/5شرح صحيح مسلم   (4)
ير ذلك أسامة بن هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه، وابن مولاته، وحبه وابن حبه، أبو محمد وقيل غ  (5)

 =زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي الهاشمي، ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم إمارة الجيش، وتوفي صلى الله 
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توحيد ظانا أن إظهاره لها في هذا المجال لا يجعله مسلما: أن وقت الحرب وقد أظهر كلمة ال
الدية تسقط عنه لأنها لم تذكر في الحديث فلو وجبت لذكرت: ))ويجاب عن عدم ذكر 
الكفارة بأنها ليست على الفور بل هي على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز 

 .(1)على المذهب الصحيح عند أهل الأصول((
في الكافر الأصلي أنه لا ( 2)ا في كتاب الصيام عند شرحه لقول المصنفل أيض  وقا -2

يخاطب بالصوم قال: ))أي لم يطالب بفعله، وليس مراده أنه ليس بواجب في حال كفره، 
فإن المذهب الصحيح: إن الكفار مخاطبون بفروع الشرع في حال كفرهم، بمعنى أنهم يزاد في 

 .(3)، ولكن لا يطالبون بفعلها في حال كفرهم((عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك
قال في نجاسة الدم: ))والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن و  -3

أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: طاهر، ولكن 
الذي عليه جمهور أهل المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح 

 .(4)الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات((
أن الشروط المذكورة إنما يشترط جميعها في  -رحمه الله تعالى-ذكر الإمام النووي  -4

المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الأحكام، أما من يفتي في باب معين فيكفيه معرفة ما 
قال: ))ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع يتعلق بذلك الباب، ف

أبواب الشرع، فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب، ... 
 .(5)في باب الفرائض خاصة، والأصح جوازه(( ومنهم من منع مطلقا، وأجازه ابن الصباغ

                                      
= 

 ه ، وقيل غير ذلك. انظر: النووي، يحيى بن شرف،54عليه وسلم وله عشرون سنة. توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 
ه (، 1416لبنان: دار الفكر،  -، )بيروت 1ب البحوث والدراسات طإشراف مكت تهذيب الأسماء واللغات،

1/125-127. 
 .289/ 2-1شرح صحيح مسلم   (1)
 وهو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والمصن ف المعني هو المهذب في الفقه الشافعي الذي شرحه في المجموع.  (2)
 . 6/249المجموع شرح المهذب،  (3)
 . 2/514المجموع شرح المهذب،  (4)
 . 1/72انظر المجموع شرح المهذب،  (5)
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عزم لمن أخر الواجب الموسع عن أول وقته فقد ذهب الإمام النووي إلى اشتراط ال -5
فقال: ))إذا دخل وقت الصلاة وأراد تأخيرها إلى أثناء الوقت أو آخره هل يلزمه العزم على 
فعلها؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا: أحدهما لا يلزمه العزم والثاني يلزمه...والوجهان 

 .( 1)وب العزم وهو الأصح((جاريان في كل واجب موسع، وجزم الغزالي في المستصفى بوج
دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا ( 2)ا: ))وفي هذا الحديثوقال أيض   -6

تكليف فيها بتحريم ولا غيره، وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين ، الأصح: أنه لا حكم 
﴾﴿و م ا كُن ا مُع ذِّبِين  ح تى  ن  ب ْع   ولا تكليف قبل ورود الش رع، لقوله تعالى: ، والثاني: (3)ث  ر سُولا 

أن أصلها على التحريم حتى يرد الشرع بغير ذلك، والثالث: على الإباحة، والرابع: على 
 .(4)الوقف((

المذهب المختار، ومن الصحيح الذي عليه العمل، أو المختار، أو أن يقول:  الثانية:
 أمثلة ذلك:

قال: عن فلان؛ فإنه يحمل أن الراوي إذا  -رحمه الله تعالى-يرى الإمام النووي  -1
سا، وأن على السماع والاتصال على الصحيح، وقد اشترط لذلك، ألا يكون المعنعِن مدلِّ 

 
ُ
وهو فلان عن فلان، قيل: إنه مرسل  ؛نع  ن ْ ع  يمكن اللقاء بين الراويين، فقال: ))الإسناد الم

صول، أنه والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأ
، ودليل هذا (5)متصل بشرط أن لا يكون المعنعِن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا

المذهب المختار...أن المعنعن عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال، لأن الظاهر ممن 
ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع، ثم الاستقراء يدل عليه، فإن عادتهم أنهم لا 

لقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس...فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال. يط
                                      

 .3/51انظر المجموع شرح المهذب،  (1)
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ))يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده   (2)

 شيء منها فليبعه ولينتفع به((.
 .15( سورة الإسراء، الآية:(3

 . 6-11/5شرح صحيح مسلم   (4)
مطبوع مع تدريب الراوي للسيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.  تقريب النووي، النووي، يحيى بن شرف،   (5)

 . 2/152-1، شرح صحيح مسلم  215-214/ 1ه(، 1395لبنان: دار المعرفة،-، )دار المعرفة بيروت2ط
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والباب مبني على غلبة الظن فاكتفينا به وليس هذا المعنى موجودا فيما إذا أمكن التلاقي ولم 
يثبت، فإنه لا يغلب على الظن الاتصال...وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحتج بالمعنعن 

ال الانقطاع. وهذا المذهب مردود بإجماع السلف، ودليله ما أشرنا إليه من مطلقا لاحتم
 .(1)حصول غلبة الظن مع الاستقراء والله أعلم((

: ))ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون -رحمه الله تعالى -قال الإمام النووي  -2
، وقيل ليسوا مخاطبين بها، بفروع الشريعة، المأمور به والمنهي عنه، هذا قول المحققين والأكثرين

 .(2)وقيل: مخاطبون بالمنهي دون المأمور والله أعلم((
رحمه -وهي من الأسماء المبهمة، وهي موصولية بمعنى الذي، وقد بين الإمام النووي  -3

أنها تفيد العموم مطلقا، سواء في الأمر والنهي والأخبار، وصرح باختيار المذهب  -الله تعالى
عند شرحه لحديث المعراج: ))وقوله: ))وغفر لمن لم يشرك من أمته شيئا  القائل بذلك فقال

قْحِمات
ُ
(( وهو بضم الميم، وإسكان القاف، وكسر الحاء ومعناه: الذنوب العظام، الكبائر الم

توردهم النار وتقحمهم إياها، والتقحم: الوقوع في المهالك. ومعنى التي تهلك أصحابها و 
 -والله أعلم-الكلام: من مات من هذه الأمة، غير مشرك بالله؛ غفر له المقحمات، والمراد 

بغفرانها أنه لا يخلد في النار...ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة...وهذا يظهر 
)من( لا تقتضي العموم مطلقا...ويمكن تصحيحه على  على مذهب من يقول إن لفظة

 .(3)المذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقا((
 أو قول الكثير أو الأكثر ، أو المشهوروالأعدل أن يقول: الظاهر، أو الأظهر :لثةالثا

 ومن ذلك:
أن المبتدع إن كان ممن لا يستحل الكذب  -رحمه الله تعالى-يرى الإمام النووي  -1

يرى التدين به، فإن حديثه يقبل بشرط ألا يكون داعية إلى بدعته فقال: ))من كفر ولا 
ببدعته لم يحتج به بالاتفاق، ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقا، لفسقه، ولا ينفعه التأويل، 
وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان 

                                      
 مقدمة مسلم . ،2/86-1شرح صحيح مسلم   (1)
 .1/147شرح صحيح مسلم له   (2)
 .4/7-3شرح صحيح مسلم  (3)
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لقوله: أقبل  -رحمه الله-أو غير داعية وهذا محكي ع ن إمامنا الشافعي داعية إلى بدعته 
، لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وقيل (1)شهادة أهل الأهواء لا الخطابية من الرافضة

يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته ولا يحتج به إن كان داعية، وهذا هو مذهب كثيرين أو 
هو الصحيح والأظهر والأعدل وقول الكثير أو الأكثر، وضعف الأول الأكثر من العلماء و 

)المذهب الأول القائل بالرد مطلقا( باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة 
غير الدعاة، ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع منهم 

 .(2) أعلم((وإسماعهم من غير إنكار منهم، والله
إلى أنه متى اختلف على العامي فتوى  -رحمه الله تعالى-ذهب الإمام النووي  -2

المفتيين؛ فهو مخير بأخذ ما شاء منها فقال: ))إذا اختلف عليه فتوى مفتيين، ففيه خمسة 
والثالث: يجتهد في الأولى،  .والثاني: أخفهما .أوجه للأصحاب. أحدها: يأخذ أغلظهما

ونص الشافعي (3)الأعلم والأورع كما سبق إيضاحه واختاره السمعاني الكبيرفيأخذ بفتوى 
 .والرابع: يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه .رضي الله عنه على مثله في القبلة

وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي  ،والخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء
، ... وقال الشيخ أبو عمرو: المختار أن عليه أن يبحث (4)المصنف، وعند الخطيب البغدادي

عن الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض، فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتواه، 
وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه، فإن تعذر ذلك وكان 

تحريم فإنه أحوط. وإن تساويا من كل اختلافهما في التحريم والإباحة وقبل العمل اختار ال

                                      
هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي، وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد  الخطابية  (1)

وأن الجنة هي تصيب الناس من خير  الصادق فلما تبرأ منه ولعنه؛ ادعى الإمامة لنفسه. يزعمون أن الدنيا لا تفنى،
الملل ونعمة وعافية، وأن الإنسان إذا بلغ الكمال لا يموت وإنما ينتقل إلى الملكوت. انظر: الشهرستاني، أبو الفتح. 

 .77-76م(، ص 1992لبنان: دار مكتبة المتبنى -، )بيروت 2طوالنحل.
 . مقدمة مسلم . 22-2/21-1، شرح صحيح مسلم  325-324/ 1تقريب النووي   (2)
 وهو أبو المظفر السمعاني. وقد تقدم ترجمته.  (3)
بن ثبت أبوبكر الخطيب البغدادي ، الإمام المحدث الفقيه المؤرخ ، من تصانيفه : تاريخ بغداد،  هو أحمد بن علي  (4)

، سير 39-29/ 4ه  . انظر: طبقات الشافعية للسبكي 463سنة  -الىرحمه الله تع-الإنباء عن الأنباء وغيرهما. توفي 
 . 297-18/270أعلام النبلاء 
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وجه خيرناه بينهما، وإن أبينا التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة ... وهذا الذي 
اختاره الشيخ ليس بقوي، بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة وهي: الثالث والرابع، والخامس. 

ا فرضه أن يقلد عالما أهلا والظاهر أن الخامس أظهرها، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنم
لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما. والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة: 
أن أمارتها حسية، فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها، والفتاوى أمارتها 

 .(1)معنوية فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين والله أعلم((
 عند المحققين.أو عندي، أو أن يقول: مذهبنا،  :رابعةلا

؛ فإنه يرى أنه لا فرق بين الفرض والواجب، -رحمه الله تعالى-أما الإمام النووي  -1
بل هما مترادفان يطلقان على ما طلبه الشارع طلبا جازما سواء كان قطعي  الثبوت أم لا، 

نا وعند جماهير العلماء .... وقال أبو فقال في باب زكاة الفطر: ))وزكاة الفطر واجبة عند
: هي واجبة وليست بفرض بناء على أصله أن الواجب ما ثبت بدليل مظنون، (2)حنيفة

 .(3)والفرض ما ثبت بدليل مقطوع، ومذهبنا أنه لا فرق، ويسمى واجبا وفرضا ...((
، وأن أن النفل يستحب لمن شرع فيه أن يتمه -رحمه الله تعالى-يرى الإمام النووي  -2

ذلك ليس بواجب، بل يسعه الخروج منه من غير أن يأثم، فقال عند شرحه لحديث الأعرابي 
عن الإسلام وفيه أنه قال: هل علي غيرها ؟ قال: ))لا صلى الله عليه وسلم  الذي سأل النبي

إلا أن تطوع((: ))قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: قوله: ))إلا أن تطوع(( استثناء منقطع، 
عناه لكن يستحب لك أن تطوع، وجعله بعض العلماء استثناء متصلا واستدلوا به على وم

أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه الإتمام، ومذهبنا أنه يستحب ولا يجب، 
 .(4)والله تع الى أعلم((

                                      
 . 89-88المجموع شرح المهذب،   (1)
ب بن زوطى، أبو حنيفة، من الأئمة المتبعين، وإليه ينسب المذهب الحنفي، وينسب إليه كتا هو النعمان بن ثبت  (2)

ه. ينظر: محي الدين، عبد القادر بن محمد بن أبي  150سنة  -رحمه الله تعالى  -الفقه الأكبر، وله مسند، توفي 
ه (، 1413، )مصر: هجر للطباعة، 2تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. ط الجواهر المضية في طبقات الحنفية،الوفاء. 

 . 101/ 1، الفتح المبين  403 /6، سير أعلام النبلاء  405/ 5. وفيات الأعيان 1/49
 . 1/85انظر المجموع  (3)
 . 2/120-1انظر شرح النووي على صحيح مسلم   (4)



 2013 السادس مايوالعدد                                                                               (  مجمعينة العالمية ) جامعة المدمجلة 

214 

أنه لا يحكم في هذه الأشياء بإباحة ولا  -رحمه الله تعالى -يرى الإمام النووي  -3
بمعنى أنه لا حكم لها قبل الشرع، فقال: ))وأما مسألة النبات واللبن وشبههما فيتعين  حظر،

إجراؤها على الخلاف المشهور لأصحابنا في أصول الفقه وكتب المذهب: أن أصل الأشياء 
قبل ورود الشرع على الإباحة أم التحريم، أم لا حكم قبل ورود الشرع؟ وفيه ثلاثة أوجه 

نها عند المحققين: لا حكم قبل ورود الشرع، ولا يحكم على الإنسان في مشهورة، الصحيح م
شيء يفعله بتحريم ولا حرج ولا نسميه مباحا، لأن الحكم بالتحريم والإباحة من أحكام 
الشرع فكيف يدعى ذلك قبل الشرع؟ ومذهبنا ومذهب سائر أهل السنة أن الأحكام لا 

 .(1)ا((تثبت إلا بالشرع، وأن العقل لا يثبت شيئ
وقال أيضا: ))لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم  -4

لأن ناقلها، لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا صلى الله عليه وسلم،  الخبر عن رسول الله
أبي يثبت إلا بالتواتر، بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا، لا يثبت خبرا، وفيها خلاف بيننا وبين 

 .(2)حنيفة رحمه الله تعالى((
أن الخطاب المطلق بلفظ الجمع المذكر لا  -رحمه الله تعالى-اختيار الإمام النووي  -5

، على (3)...(( يدخل فيه النساء فقال في الرد على من احتج بحديث: ))لا تلبسوا الحرير
ا الحديث الذي احتج به إنما ورد في لبس الرجال تحريم لبس الحرير على النساء: ))وهذ

لوجهين. أحدهما: أنه خطاب للذكور، ومذهبنا ومذهب محققي الأصوليين: أن النساء لا 
. وقال عند الرد على من جوّز زيارة القبور (4)يدخلن في خطاب الرجال عند الإطلاق ...((

: ))ويجاب عن هذا بأن نهيتكم (5)...((للنساء مستدلا بحديث: ))نهيتكم عن زيارة القبور
 .(6)ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء على الصحيح المختار في الأصول والله أعلم((

                                      
 . 1/264النووي، المجموع شرح المهذب،   (1) 
 . 132/ 5شرح صحيح مسلم له   (2)
/ 14-13رير... الحديث أخرجه مسلم في صحيحه انظر مسلم بشرح النووي، كتاب اللباس، باب تحريم لبس الح  (3)

 .  5377. رقم: 270
 . 271-270/ 14-13شرح صحيح مسلم له   (4)
 . 2257، رقم:50/ 8-7أخرجه مسلم في صحيحه. انظره بشرح النووي، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي...   (5)
 .50/ 8-7شرح صحيح مسلم   (6)
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القول بجواز تقديم الاستثناء على  -رحمه الله تعالى-لقد صحح الإمام النووي  -6
ا معتبرا، فقال في ذلك: ))فلو قدم الاستثناء المستثنى منه، وأن الاستثناء معه يكون صحيح

حكي عن بعض الأصحاب أنه لا  ،على المستثنى منه فقال: أنت إلا واحدة طالق ثلاث
 .(1)يصح الاستثناء ويقع الثلاث، وعندي أنه يصح فيقع طلقتان((

ا، ، وكأنها مسألة متفق عليهأن يورد القاعدة الأصولية من غير إشارة إلى الخلافثانيا: 
 ، ومن ذلك:وربما لأن الخلاف فيه ضعيف جدا أو أنه سبق أن قرر المسألة في موضع آخر

 ،))...الواجب ضربان: موسع ومضيق -رحمه الله تعالى-قال الإمام النووي  -1
فالموسع يتبع فيه التوسع وله أن يفعله في كل وقت من ذلك الزمن المحدد للتوسع ومن هذا 

 .(2)فتجب المبادرة به ومن هذا صوم رمضان في حق المقيم((الضرب الصلاة، وأما المضيق 
 وقال في باب ما يوجب الغسل عند بيان وجه الدلالة من الآية وهي قوله تعالى: -2

( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  )
))ووجه الدلالة من الآية: . (3)

جب إلا به فهو أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطء ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الوا
 .(4)واجب((
وقال في كتاب الصيام من شرح صحيح مسلم: ))المذهب الثالث: مذهب  -3
، وهذا المذهب هو (6)بقرينة وبغير قرينة والمحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان (5)البخاري

                                      
 . 95/ 8روضة الطالبين   (1)
 .3/51 انظر: المجموع شرح المهذب.  (2)
 .222سورة البقرة، الآية:  (3)
 .2/167انظر: المجموع شرح المهذب.   (4)
بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري من أئمة الإسلام في حفظ الحديث وإتقانه، له الجامع الصحيح  هو محمد بن إسماعيل  (5)

سنة  -رحمه الله تعالى  -وفي التاريخ الصغير والكبير، والأدب المفرد وغيرها، ت المعروف ب        "صحيح البخاري"، وله
 . 555/ 2، تذكرة الحفاظ 188/ 4ه . انظر: وفيات الأعيان 256

المراد بالقرينة هنا، الشهر، أي إضافة كلمة شهر إلى رمضان وعدم إضافتها ، وقد جوز الوجهين وبين ألا كراهة في   (6)
، تحقيق الشيخ مأمون شرح صحيح مسلم المسمى المنهاجيل المسألة في: النووي، يحيى بن شرف، ذلك. ينظر تفص

 . 7/178ه (، 1420، )دار المعرفة للطباعة والنشر،2شيحا. ط
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 .(1)لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي ...((...الصواب
 :امسالمنهج الخ

يورد أقوالا  متعارضة في المسألة الفقهية بناء على القاعدة الأصولية، ومن ثم يجمع أن 
 ومن ذلك: بين تلك الأقوال بما يزيل الالتباس والتعارض بينها،

أن السكران ليس بمكلف فقال  :الأولمسألة تكليف السكران حيث أورد قولين،  -1
، (2)غير مكلف كما تقرر في الأصول((في ذلك: ))...ويصح بيع السكران وشراؤه وإن كان 

وقال أيضا: ))واعلم أن المذهب الصحيح الذي جزم به أصحابنا وغيرهم في الأصول أن 
، والقول الثاني: أنه مكلف فقال: ))ومرادنا أنه مكلف بقضاء (3)ا((السكران ليس مكلف  

يلزمه قضاؤها )أي  ، وقال: ))...والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه(4)العبادات((
فظاهر القولين أنهما متعارضان إلا أنه بين المراد  ( 5)الجمعة( ظهرا كغيرها والله تعالى أعلم((

من نفي التكليف وإثباته مما يزيل الإشكال ويخفف من حدة الخلاف بين القائلين بكل قول 
السكران( أنه من القولين فقال: ))... ومرادهم )أي مراد أصحاب الأصول من عدم تكليف 

غير مخاطب حالة السكر، ومرادنا )أي مراد الفقهاء وهو منهم( أنه مكلف بقضاء العبادات 
 .(6)بأمر جديد((

: ))... والصحيح تكليف الكفار بفروع الشريعة قال بعد أن أورد الأقوال في مسألةو  -2
)من أنهم ليسوا  وليس هو مخالفا لقولهم في الفروع )أي أنهم مخاطبون بفروع الشريعة(، الأول

، لأن المراد هنا غير المراد هناك، فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون مخاطبين بفروع الشريعة(
بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة. 

على عذاب الكفر، فيعذبون ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة 

                                      
 . 7/187شرح صحيح مسلم له   (1)
 .344/ 2روضة الطالبين   (2)
 .142/ 3تهذيب الأسماء واللغات   (3)
 .8/23روضة الطالبين  (4)
 .8/23روضة الطالبين  (5)
 .8/23روضة الطالبين  (6)
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عليها وعلى الكفر جميعا، لا على الكفر وحده، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في 
 .(1)الأصول حكم أحد الطرفين، وفي الفروع حكم الطرف الآخر والله أعلم((

 المنهج السادس: 
كر ما يراه راجحا ثم أن يورد الخلاف في المسألة الفقهية بناء على القاعدة الأصولية فيذ 

 يذكر ثمرة وفائدة الخلاف، ومن ذلك:
: في مسالة الزيادة على قدر الواجب هل تقع واجبا؟ -رحمه الله تعالى- قوله -1

))المسألة الرابعة الواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة، ولا يجب ما زاد، والواجب من الركوع 
و زاد في القيام والركوع والسجود على ما والسجود قدر أدنى طمأنينة، ولا يجب ما زاد، فل

يجزئه فهل يقع الجميع واجبا أم الواجب ما يجزئه، والباقي تطوع؟ فيه وجهان مشهوران 
ثم بين رحمه الله تعالى فائدة وثمرة . (2)والأصح: أن الجميع يقع واجبا...(( ،للخرسانيين

في القيام والركوع والسجود ))وتظهر فائدة الخلاف  الخلاف في المسألة الأصولية فقال:
 .(3)ومسح الرأس في تكثير الثواب، فإن ثواب الفرض أكثر من ثواب التطوع((

                                      
 . 3/5المجموع   (1)
 .3/231انظر المجموع (2)
 .3/231انظر المجموع(3)
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 الخاتمة
الجولة في منهج  خلال وفي ختام هذا البحث إليكم بعض النتائج التي توصل إليها من

 في تقرير القواعد الأصولية: -رحمه الله تعالى-الإمام النووي 
يعتبر القواعد الأصولية الجهاز الأساسي للشخص قبل أن أن الإمام النووي  -1

المجتهد الجزئي، بمعنى أن و يتصدى للفتوى أو يصير مجتهدا، سواء في ذلك المجتهد المطلق 
 معرفة أصول الفقه شرط مهم من شروط الاجتهاد والفتوى.

لبناء الإمام النووي كغيره من الأئمة يعتبرون القواعد الأصولية دليلا وحجة صالحة  -2
 الأحكام الشرعية والمسائل الفرعية الجزئية عليها، وأنه لم يحصل في ذلك خلاف بين العلماء.

 دعن -رحمه الله تعالى-تنوع المناهج والأساليب التي استخدمها الإمام النووي  -3
تقريره للقواعد الأصولية، وهي مع كثرتها تهدف إلى شيء واحد وهو إثبات هذه القواعد 

 اء الفروع الفقهية عليها.وتقريرها لبن
على  التعامل مع  واليتمرن تعلمين والمتخصصينتوسيع الآفاق وتمهيد الطريق للم -4

القواعد الأصولية تقريرا وبناء الفروع والمسائل الجزئية عليها تطبيقا مع التنويع والتشكيل في 
رين على بناء ، ليصبحوا بذلك مجتهدين قادذلك كما فعله الإمام النووي رحمه الله تعالى

 .الفروع الجزئية على كلياتها، والمسائل الفرعية على أصولها
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